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التصوف عند فريد الدين العطار

الباحثة: سجى نعيم عبد     أ.د نضال ذاكر عذاب1     

 الملخص: 

ان بيئــة العطــار الدينيــة هــي التــي صقلــت توجهــه الصــوفي. فــكان لفطرتــه الشــعرية الأثــر البالــغ في اخــراج 

هــذا التوجــه بهــذه الصــورة.

تمزج كتابات العطار التصوف بالقصة وبالدين وبالجانب الأسطوري أي التراث الشعبي للفرس.

يغلــب عــى نتــاج العطــار الادب أكــر مــن الجانــب الفلســفي، فــكان اديبــاً أولاً وصوفيــا ثانيــاً، ابتعــاد العطــار 

عــن الجانــب الفلســفي ليــس بغريــب هــو يرفــض الفلســفة جملــة وتفصيــلا.

لم يكــن تصــوف العطــار كتصــوف اغلــب المتصوفــن، ان لم يكــن جميعهــم فهــو شــخص عــادي قــى حياتــه 

ــه  ــه الصــلاة والســلام( وال بيت ــد )علي ــه للرســول محم ــيدا لحب ــه تجس ــه الصــوفي ل ــكان التوج ــارة، ف في العط

فهــو عابــد وزاهــد، وهنــا تكمــن نقطــة الاختــلاف بــن العطــار وغــره مــن الصوفيــة، فــلا نجــد لــه تعاريــف 

ــه. ــا خــاص ب ــا صوفي ــات ســلوكية او تأســيس طريق وتوجيه

ــر  ــا تقــوم عــى العقــل وترفــض دور القلــب حيــث يعت وقــف العطــار موقــف معــارض مــن الفلســفة كونه

العطــار العقــل قــاصرا عــن الوصــول او لعــب أي دور في المجــال الروحــي وان هــذا دور القلــب وبذلــك يكــون 

ــب  ــزالي والحــلاج في جوان ــال الغ ــه أمث ــن ل ــر العطــار بســابقن ومعاصري ــك تأث ــن ذل ــاصرا فضــلاً ع ــل ق العق

ــة  ــة المحمدي بســيطة مــن تصوفــه، اذ بغــض العطــار الفلســفة كــما هــو حــال الغــزالي، واخــذ بفكــرة النظري

بطريقــة مقاربــة للحــلاج حيــث اعتــر العطــار ان النــور المحمــدي ســابق للخلــق وهــو أســاس الكــون واتخــذ 

العطــار مــن شــخصية الرســول إنموذجــاً للإنســان الكامــل فهــو يتمتــع بكــمال الصفــات.

كلمات مفتاحية:التصوف - العطار -فلسفة -الآداب

Abstract

 FAREED ALDEEN ALATTAR is one of the most prominent of old poets of Persian. He 

dedicated his efforts to publish mysticism culture through his literature, so he gathered his 

poetry product which contain an interpretation for customary concepts, to depict fairway, 

courtyard, adoring and others. There are more events of biography of ALATTAR under mystery 

rubble, in addition to attribute more of his publications and editions to others which made 

from difficulty to access to all his intellectual views. ALATTAR presented pure mysticism art 

which was mixed with nature, he blended his mysticism with the story and legendary heritage 

aspect. The literature trend prevailed it more than philosophical trend. His works include 

many symbols, he did not present us closed or introverted or racial thoughts, but he set forth 

literature reason combined with tolerance and love. ALATTAR’s keeping away from world 

كلية الآداب / الجامعة المستنرية  1
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and its pleasures had great effect to distinguish him from others. Where he was distinctive 

mark within Persian mysticism literature. ALATTAR was effected by his contemporary poets 

like ALGHAZALI, ALHALAJ. He took from ALGHAZALI some of philosophy, a few of 

bird’s message which he arranged it by his own way, he created in it, and he obtained from 

ALHALAH profiles from simple customary opinions. ALATTAR did not seek beyond gather 

moneys or to praise someone. He did not praise anyone in his poetries except the prophet and 

his householders, he chaste and worshipper poet 

المقدمة

يعــد التصــوف بصــورة عامــة مــن المواضيــع القريبــة للــذات الإنســانية كونــه يقــوم عــى التواصــل الروحــي، 

وبصــورة خاصــة أجــد في التصــوف الراحــة النفســية التــي تبعــث في الــروح الطمأنينة مــن دون قواعــد او شروط، 

وعــى هــذا الأســاس وقــع اختيــاري عــى شــخصية فريــدة مــن نوعهــا، لم يســلط الضــوء عليهــا ولم تعطــى حقهــا 

في مجــال الدراســات، عــى رغــم مــا تحملــه هــذه الشــخصية في طياتهــا مــن عمــق ادبي وروحــي ودينــي »فريــد 

الديــن العطــار« الشــاعر الصــوفي الفــارسي 

في هــذا البحــث أحــاول تســليط الضــوء عــى موضوعــات العطــار الصوفيــة والتــي تنقســم عنــد العطــار عــى 

شــعر، ونــر، والى أي مــدى وصــل العطــار في ثقافتــه الصوفيــة وكيــف ســاهم شــعره في التعبــر عــن جوانبــه 

الفكريــة، ان دواعــي اختيــاري لهــذا الموضــوع تكمــن في نــدرة تنــاول الباحثــن لهــذه الشــخصية.

ــة  ــات الخاص ــادر والدراس ــول الى المص ــة الوص ــا صعوب ــات ومنه ــه صعوب ــوع واج ــذا الموض ــث في ه وان البح

بالعطــار، تناولــت في هــذا البحــث خمســة مطالــب حاولــت تســليط الضــوء فيهــا عــى ابــرز جوانــب العطــار 

ــة. ــة والصوفي الفكري

المطلب الأول: حياة العطار.

العطار هو أبو حامد محمد بن أبي بكر إبراهيم بن أبي يعقوب إسحاق العطار )1(

تذكــر بعــض الدراســات ان كنيــة العطــار هــي أبــو طالــب محمــد بــن إبراهيــم )2(ولكننــي اعتمــدت الروايــة 

ــد  ــابي حام ــداء ب ــد اقت ــا أبي حام ــار ب ــة العط ــاء ان كني ــرة الاولي ــاب تذك ــش كت ــق في هام ــر المحق الادق. يذك

الغــزالي، وأبــو طالــب اقتــداء بــابي طالــب ابي عــي )عليــه الســلام( وتعــود هــذه الكنيــة في اثبــات ميــل العطــار 

لإل البيــت وتشــيعه الــذي ســأوضحه لاحقــا. )3(

الغموض يلف تاريخ ولادة العطار ووفاته وتكر الروايات عنها أيضا واجمعت الاحاديث عى ان ولادته في 

حدود 512 هجرية و513 في قرية كدكن المجاورة لنيسابور ثم انتقل به والديه الى ضاحية شادياك في نيسابور.

)4 (يعود لقبه الى ان والد العطار كان عطاراً وورث ابنه هذه الصناعة ومارسها في بداياته وانعمت علية هذه 

المهنة بالراء والمكانة. وكان العطار بمنزلة الطبيب يداوي المرضى ويعالجهم في صيدليته. اما والدته فقد كانت 

امرأة صالحة تقية الى حد بعيد. فضلا عن ان والد العطار كان من اهل الصلاح والتقوى، وكان من مريدي 

الشيخ قطب الدين حيدر، فريد الدين الذي عاش في كنف هذين الوالدين سار عى خطاهما. فالتحق في 

بداياته عى غرار والده، بشيخ أبية قطب الدين حيدر )5(.)6 ( كان العطار يطب للناس ويعطيهم ادوية، وكان 

يحره مئات من الناس للعلاج والدواء، ولكنه ترك هذه الصناعة وانقطع للعبادة وتأليف الكتب.)7(

ــه، التــزم فيهــا ضريــح الامــام الرضــا ثــم أكــر بعــد  أمــي العطــار في نيســابور ثلاثــة عــر عامــاً مــن طفولت
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ذلــك مــن الترحــال فــزار الــري والكوفــة ومــر ودمشــق ومكــة والهنــد وتركســتان ثــم عــاد فاســتقر في مدينتــه 

الاصليــة. واشــتغل تســعا وثلاثــن ســنة مــن حياتــه في جمــع اشــعار الصوفيــة واقوالهــم وابى طــوال حياتــه ان 

يلــوث موهبتــه الشــعرية بإنشــاد المدائــح لأي حاكــم او ســلطان )8(

ــاء وقــد وقعــوا في  امــا بالنســبة لأسرة العطــار تضاربــت الاقاويــل عنهــم، وذكــر المؤرخــون للعطــار عــرة ابن

اسر قطــاع الطريــق فاخــذ هــؤلاء اللصــوص يربــون اعناقهــم الواحــد تلــو الاخــر، والعطــار في كل مــرة يرفــع 

عينيــه للســماء وهــو يبتســم، ومــا ان جــاء دور ابنــه العــاشر والاخــر، حتــى قــال الابــن مــا اقــى ذلــك الاب 

الــذي يبتســم وهــو يــرى اولاده يموتــون امــام عينــه، فــرده العطــار بــان لا حــول لنــا ولا قــوة امــام امــر اللــه، 

وعنــد ســماع اللصــوص هــذا الحديــث اطلقــوا سراح الولــد العــاشر، والقــوا بأنفســهم عــى قدمــي ابيــه يطلبــون 

المغفــرة.)9( 

اما وفاة العطار يرجح عدد من الباحثن الى انها

- كانت في حدود عام 627 هجرية) 10(

-اول تاريخ حدد لوفاة العطار هو586 هجرية واخر تاريخ هو 727.

-امــا التاريــخ المــدون عــى شــاهد القــر فهــو865 هجريــة وان هــذا التاريــخ يخالــف القصــص المتــواردة عــى 

ان العطــار قتــل عــى يــد المغــول حيــث إنَ هولاكــو لم يتقــدم صــوب العــالم الإســلامي الا في عــام 651 هجريــة 

-الى جانــب اخــر هنــاك مجموعــة مــن الباحثــن الفــرس والمســترقن الذيــن يحــددون وفاتــه بــن 618 و619 

ان هــذه التواريــخ تخالــف قصــة مقتــل العطــار عــى يــد المغــول وعــى هــذا الأســاس يكــون التاريــخ الأقــرب 

هــو 627 هجريــة.)11( ان هــذا التاريــخ هــو الأقــرب والاصــح نوعــا مــا وذلــك للترتيــب الزمنــي بــن العطــار 

والمعاصريــن لــه ومــدى التاثــر بينــه وبينهــم التــالي ذكــره.

))وعــى هــذا الأســاس تكــون قصــة وفــاة العطــار هــي »اسر العطــار عــى ايــدي الجيــش المغــولي، وامــر بقتلــه 

الا ان احــد المغــول طلــب عــدم قتلــه ودفــع فديتــه بألــف درهــم فعــزم المغــولي تــرك قتــل الشــيخ الا ان الشــيخ 

قــال لــه لا تبعنــي فسيشــترونني اكــر، فقــال اخــر لا تقتــل هــذا الشــيخ اني ادفــع فديتــه بكيــس تــن، فقــال 

الشــيخ بعنــي قيمتــي ليســت اكــر مــن هــذا فــرب الشــيخ شراب الشــهادة ونــال الشــهادة، يعنــي ان المغــولي 

حــن ســمع بهــذا غضــب لان فديــة الشــيخ كانــت بخســه وغضــب كونــه ضيــع الثمــن الاغــى فقتــل الشــيخ 

غضبــا«((.)12( كان ذلــك في العــاشر مــن شــهر الجــمادي الثــاني ســنة ســبعة وعريــن وســتمئة، وهكــذا قــد 

كــرت الآراء في وفاتــه واللــه اعلــم.)13(

المطلب الثاني: ثقافة العطاروالمؤثرين فيه. 

إنَ العطــار رجــل عابــد وزاهــد ســلك طريــق مجاهــدة النفــس وترويضهــا زمنــا طويلا ليصــل الى معرفــة الحقيقة 

الإلهيــة وان مــن يســلك هــذا الطريــق يكــون قــد بلــغ اســمى درجــات الإنســانية، لم يمــدح أحــدا في شــعره ســوى 

النبــي واصحابــه وال بيتــه أي انــه لم يتكســب في شــعره لاحــد ابــد، نشــا العطــار في بيئــة دينيــة صرفــة كان لهــا 

الأثــر في صقــل ثقافتــه واســلوبه، فــكان عارفــاً بالتاريــخ القديــم ومطلعــاً عــى الاســاطر ونجــد توظيفــه لهــذا 

التاريــخ الأســطوري ، شــعر العطــار مفعــم بالاصطلاحــات الإســلامية ومــا يتعلــق بــه مــن مســائل، يعــود كل 

هــذا الى معرفــة العطــار الواســعة بالقــران الكريــم.)14(

ــا يكمــن  ــة، فســلك مســلكهم، وهن ــه حــب الصوفي ــذ الصغــر، وتــرب في قلب ومــال العطــار الى التصــوف من

الســؤال، هــل تلقــى العطــار تعليمــه عــى يــد شــيخ فمــن هــو شــيخه؟.)15(

تنقــل الدراســات العديــد مــن الأســماء التــي تكــر الاقاويــل عــن تلقــي العطــار تعليمــه منهــم فــما صحــة نســبة 
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هــذه الأســماء عــى العطــار وهــل صــح فعــلا تلقــي العطــار تعليمــه عــى يــد شــيخ، وهــل هنــاك اثــر او ارتبــاط 

بــن العطــار والشــيوخ المعاصريــن لــه والســابقن لــه ؟

أولا: نجم الدين الكرى: 

الشــيخ نجــم الديــن الكــرى 618 -540 هجريــة هــو »أبــو عبــد اللــه أحمــد بن عبــد اللــه الخايــي الخوارزمي ». 

مكنــي لأبي الجنــاب والملقــب نجــم الديــن والمعــروف باســم الشــيخ نجــم الديــن الكــرى، مــن أبــرز شــخصيات 

العــالم الصــوفي قــى 80 عــام مــن حياتــه في التصــوف 16

ــب  ــوق لطل ــه خي ــن بلدت ــث، وخــرج م ــم الحدي ــن، خاصــة عل ــوم الدي ــه بدراســة عل ــن حيات ــدا نجــم الدي ب

ــد  ــوي وبع ــث النب ــم الحدي ــته لعل ــم دراس ــد ات ــكندرية فق ــر الإس ــا الى م ــذان ومنه ــافر الى هم ــم، فس العل

رحــلات عــدة  اســتقر المقــام بنجــم الديــن خــوارزم، واقــام بهــا رباطــاً صوفيــاً، اجتمــع فيــه المريــدون وعــى 

يديــه، تخــرج العديــد مــن مشــاهر الصوفيــة الذيــن نالــوا بعــد ذلــك مكانــة صوفيــة متميــزة ، حتــى ســمي مــن 

كــرة تلاميــذه النابغــن صانــع الاوليــاء.)17 (ومــن مؤلفاتــه: . 

-الأصول العرة. 

-رسالة السفينة. 

-رسالة الهائم.

توفي ودفن في نفس المدينة حدود سنة 618 هجرية.)18(

ــذي ســلك في  ــان الوقــت ال ــه معــاصر للعطــار فضــلاً عــن هــذا ف ــخ ولادة الكــرى نلحــظ ان مــن خــلال تاري

الكــرى طريــق التصــوف كان العطــار قــد طــوى مراحــل الســلوك، اســتنادا الى هــذا فــان الكــرى لم يــرَ أي مــن 

اثــار العطــار، وأيضــا يمكــن ملاحظــة الاختــلاف الواضــح بــن تصــوف العطــار والكــرى ، الكــرى أســس الطريقــة 

الكرويــة، والعطــار لم يتبــع أي مدرســة صوفيــة ولم يأســس لنفســه مدرســة صوفيــة، مــن خــلال هــذا الطــرح 

نلحــظ عــدم التقــاء العطــار بكــرى )19(

ثانيا: مجد الدين البغدادي.

وهــو الشــيخ أبــو ســعيد مجــد الديــن شرف بــن المؤيــد بــن ابي الفتــح البغــدادي، ولــد ســنه 556هجريــة وهــو 

أحــد تلاميــذ الكــرى ضــل يأخــذ عنــه الى ان ادخــل في روعــه، ومــن مؤلفاتــه 

-رسالة سفر 

-رسالة السلوك 

-وأشهرها تحفة الررة في المسائل العرة.

ولــه مؤلفــات اخــر تــدور حــول التربيــة الصوفيــة وبعلاقــة الشــيخ بالمريــد ومــا يــراه الصــوفي مــن معاينــات 

ورؤى في خلواتــه )20(

اشــتغل مجــد الديــن مــدة خمــس عــرة ســنة في خــوارزم فاصبــح شــيخ شــيوخ عاصمــة خــوارزم ولم يكــن لأي 

احــد في خــوارزم هــذه المكانــة )21(

ــدة  ــه مشــاحنات شــديدة ومباعــدات مدي ــرازي المعــاصر ل ــن ال ــن البغــدادي وفخــر الدي ــه كانــت ب يذكــر ان

ــث  ــاء حي ــه في الم ــر ســلطان خــوارزم بإغراق ــم الى ان صــدر ام ــر بينه ــث انجــر الام بحي

استشهد في خوارزم سنة 616 ه. )22(

هنــا أيضــا ليــس هنــاك ادلــة تثبــت ارتبــاط العطــار بمجــد الديــن وان اللقــاء الوحيــد الــذي دار بينهــم هــو حــن 

مــا كان العطــار ومجــد الديــن يقيــم في نيســابور أي ان اللقــاء حــدث في موطنــه ولم يكــن متعمــدا ولا يصــح 
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فيــه أي ارتبــاط.)23(

ثالثا: جلال الدين الرومي. 

جــلال الديــن محمــد البلخــي اشــتهر بالمولــوي المشــتقة مــن مولانــا، والرومــي نســبة الى بــلاد الــروم اذ قــى 

ــد  ــة عن ــن في قوني ــة، درس جــلال الدي ــح ســنة 604 هجري ــة بل ــد في مدين ــا، ول ــة في تركي ــه في قوني ــر حيات اك

برهــان الديــن محقــق الترمــذي، ثــم انتقــل الى دمشــق ليلتقــي الشــيخ محــى الديــن بــن عــربي.)24(

كان المحصــول الادبي للرومــي عظيــما اكــر مــن ثلاثــن الــف بيــت مــن الشــعر الغنــائي، واكــر مــن ســتة وعرين 

الــف بيــت في المثنــي، وقــد احــب الرومــي شــانه شــان العطــار، سرد القصــص، لكنــه افتقــر الى القــص المــؤدي 

براعــة الــذي يميــز الملاحــم الصوفيــة عنــد العطــار.)25(

من مؤلفاته: - 

-المجالس السبعة 

-فيه ما فيه 

-المثنوي 

-ديوان شمس تريز 

-الرسائل.)26(

التقــى جــلال الديــن الرومــي بالعطــار عندمــا اضطــر بهــاء الديــن والــد الرومــي مغــادرة بلــح لأســباب عــدة 

منهــا شــعوره باقــتراب هجــوم المغــول، وكان جــلال الديــن طفــلا في الخامســة ومــن خــلال تنقلاتهــم وصلــت 

الاسرة الى نيســابور اذ التقــت بالشــاعر الصــوفي الكبــر فريــد الديــن العطــار، تذكــر الروايــات انــه اخــذ الطفــل 

جــلال الديــن بــن ذراعيــه، واهــداه نســخة مــن منظومــة اسرار نامــه، كــما تنبــا لــه ببلــوغ المرتبــة العليــا في 

التصــوف.)27 ( تــوفي جــلال الديــن الرومــي ســنة672 هجريــة.)28(

عــن طريــق النتــاج الادبي للعطــار والكتــاب الــذي اهــداه الى الرومــي يكمــن تأثــر الرومــي بالعطــار وخصوصــا 

ان الاثنــن مــن البيئــة الأدبيــة نفســها.

ــار كان اوسي)29( ــان العط ــول ب ــأن الق ــذا الش ــح في ه ــار يص ــيوخ العط ــن ش ــابق ع ــرح الس ــلال الط ــن خ م

ومعنــى اوسي انــه حصــل عــى التربيــة الصوفيــة وقطــع مراحــل الســلوك بــلا احتيــاج الى شــيخ، وان العطــار لم 

يكــن ســالكا وصوفيــا مــن اهــل الطريقــة وانــه بســبب محبتــه للأوليــاء والمشــايخ تضمنــت حكاياتــه احوالهــم 

ــعارهم) 30 ( واش

اثنــاء دراســتي للعطــار يمكننــي الجــزم بــان العطــار كان اوســيا فعــلا، اذ الكثــر مــن الدراســات نســبت الأســماء 

الســابقة للعطــار وعــى أســاس هــذه الأســماء تــم تغــر تاريــخ وفــاة، وولادة العطــار لتناســب العــر الــذي 

ــاك مــن احاديــث  ــن الكــرى ولكــن ليــس هن ــه الشــيوخ الســابقن العطــار كان معــاصراً لنجــم الدي وجــد في

تثبــت اللقــاء بينهــم كذلــك مجــد الديــن البغــدادي كــون العطــار لم يتلــق تعليمــه عــى يــد مشــايخ الصوفيــة 

لا يعنــي بانــه كان هــاوي في التصــوف هــذا اجحــاف في حــق العطــار، فلــه اراء وكتابــات عظيمــة وكبــرة ولا 

يمكــن انكارهــا ولكــن يمكــن القــول بــان العطــار لم يســتعمل تصوفــه ليكــون شــيخا صاحــب طريقــة ومدرســة 

صوفيــة بــى ارتــأى للنفــس ان يكــون شــاعراً، ومتصوفــاً معتــزل للنــاس وهمــوم الدنيــا، ويكــون لــه تأثــر غــر 

مباشر في اللاحقن له ومنهم جلال الدين الرومي. 

المطلب الثالث: تصوف العطار.

لم يــرح العطــار التصــوف عــى خطــة واضحــة كــما شرحــه المؤلفــون في التصــوف، ولا اســتقى مســائله فبينهــا 
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ــه، وليــس في كتبــه حــدود واضحــة  ــه، انمــا هــو شــاعر يمــي ويكتــب مــا تفيــض بــه عاطفتــه و وجدان في كتب

تقســم بينهــا الموضوعــات بــل موضعهــا كلهــا التصــوف تتنــاول مســائل عــى غــر ترتيــب ؛فالباحــث عــن آرائــه 

يلتقطهــا مفرقــة مبعــرة في شــعره، ولا يرهــق في بحثــه كــرة الأفــكار كــما ترهــق كــرة الصــور.)31(

فضــلا عــن ذلــك فــان العطــار لم يتخــذ التصــوف طريقــا مــن بدايــة حياتــه، اذ تذكــر الدراســات حادثــة تعــرض 

لهــا العطــار اســفرت عــن اعــلان توبتــه وســلوكه في هــذا الطريــق فكــما ســبق واســلفت ان العطــار احــترف 

مهنتــه ابيــه اي العطــارة، وكان شــخصاً عاديــاً يقــوم بمعالجــة النــاس، الى ان تــاب واعتــزل الامــر وانــرف الى 

التصــوف و زهــد الدنيــا، اذ تقــول الروايــات ان العطــار في احــد الأيــام كان جالســا بمتجــره كالأمــر والغلــمان 

ــاب المتجــر، وحــدق الى  ــه ؛فــاذا بمجنــون في الظاهــر وحكيــم في الحقيقــة وصــل ب النشــطاء ينطلقــون لخدمت

متجــره وتــأوه وقــد اجتمعــت الدمــوع في عينيــه ؛فقــال الشــيخ للدرويــش لمــاذا حدقــت خــرك قــال المجنــون: 

ياشــيخ اني خفيــف المتــاع وليــس لي ســوى هــذه الجبــة بإمــكاني ان ابحــث في هــذه الســوق برعــة، فدبــر انــت 

امتعتــك الثقيلــة وانظــر في عاقبــة حالــك، قــال لــه الشــيخ كيــف، فــرد عليــه هكــذا، قــام بخلــع جبتــه ووضعهــا 

تحــت راســه وســلم مهجتــه الى الحــق، عندمــا رأى الشــيخ هــذا المنظــر امتــلا المــا لشــدة جذبــة هــذا الــكلام 

وعبــق بقلبــه طيــب المســك لشــدة جفافــه، وأصبحــت الدنيــا في قلبــه كطبيعــة الكافــور ؛فــترك متجــره عرضــة 

للنهــب ونفــر مــن ســوق الدنيــا، كان قيــد التجــارة وصــارت التجــارة قيده.معنــى هــذا ان العطــار تــرك الدنيــا 

ومــا فيهــا ودخــل ديــر الشــيخ ركــن الديــن اكاف العــالم والعــارف في ذلــك العــر فتــاب عــى يديــه فــزاول 

المكافحــة والمجاهــدة مجاهــدة النفــس وكان في مجموعــة دراويــش وزهــاد ســنوات عــدة ثــم قــام بزيــارة بيــت 

اللــه الحــرام وبعدهــا مــارس جمــع حكايــات اهــل التصــوف )32(

عنــد الصوفيــة تتعــدد طــرق الوصــول الى اللــه، والعطــار اختــار طريــق مجاهــدة النفــس يشــبهه العطــار النفــس 

بالكلــب وانهــا هــي جحيــم مفعــم نــارا، وترويــض النفــس عنــده امــر واجــب وكذلــك العبــادة، ويــوصي العطــار 

بالعبــادة والطاعــة كثــرا، لكنــه لا يراهــا كافيــة فــان ابليــس اطــاع اللــه زمنــا طويــلا، ثــم حلــت عليــه اللعنــة، 

ومــع الطاعــة يحتــاج الانســان الى التفاتــة ربانيــة اليــه، يعتقــد الصوفيــة ان العقــول مختلفــة في اصــل الفطــرة، 

ــوع خــاص، وهــذه التعبــرات هــي باعــث الاختــلاف  ــي ادم بن ــك يعــر عــن الحقيقــة كل صنــف مــن بن لذل

الصــوري والمعنــوي وان العشــق هــو الطريــق الوحيــد الــذي ليــس فيــه اختــلاف، كذلــك راي العطــار فــان ســالك 

الفكــرة حــن يذهــب الى العقــل طلبــا للمســاعدة في حــل مشــكلاته يــوصي العقــل الســالك ان يتخــذ طريــق 

القلــب، والاحســن للعقــل ان يطيــع، والا فانــه كافــر وان بلــغ الكــمال، عــى هــذا الأســاس ذم العطــار الفلســفة، 

فــرى ان العلــم الصحيــح هــو الفقــه والتفســر، وان رجــل الديــن هــو الصــوفي والمقــرئ والفقيــه.)33( اهتــم 

المتصوفــة في عــر العطــار بتبيــان الأســس الفكريــة للريعــة الإســلامية في التصــوف محاولــة للتقريــب بينهــما، 

وكذلــك العطــار يمكــن ملاحظــة هــذا في كتــب العطــار اذ انــه استشــهد بآيــات القرآنيــة فنلاحظــه يمــزج ابيــات 

منظومتــه وخصوصــا منظومــه مصيبــت نامــه، بالألفــاظ تشــر الى ايــة قرآنيــة او يمزجهــا بمعنــى متخــذ مــن ايــة، 

وتــارة اخــر يذكــر الآيــة نفســها فــر هــذه الآيــات تفســر ظاهــري واخــر باطنــي صــوفي وهــذا تفســرها.)34(

التفسر عند العطار وعلاقته بالتصوف.

ان للمتصوفــة منهجهــم الــذاتي في تفســر القــرآن مضافــا للبعــد الباطنــي للتفســر، والــذي لا يــأت مــن المعنــى 

ــان  ــة، ف ــة والباطني ــن الذاتي ــاج التجربت ــو نت ــل ه ــزول، ب ــباب الن ــن أس ــا ولا م ــري للقضاي ــي الظاه التاريخ

ــم  ــو لا يهت ــي فه ــالم الواقع ــدس والع ــص المق ــن الن ــة ب ــح العلاق التفســر الصــوفي لا يحــاول اكتشــاف وتوضي

بالنظــام التسلســي للأحــداث ولا بالترابــط اللغــوي بينهــا، بــل ينصــب جهــده في محاولــة شرح معنــى الآيــة بنــاء 
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عــى تجاربــه الدينيــة الجوانيــة، مثــال عــى ذلــك الاتجــاه الظاهــري: ان الإشــارة في ســورة التوبــة ﴿فانــزل اللــه 

ســكينته عليــه وايــده بجنــود لم تروهــا وجعــل كلمــة الذيــن كفــروا الســفى وكلمــة اللــه هــي العليــا واللــه 

ــة الكريمــة تشــر الى  ــة لا غــر. فهــم يعتقــدون ان الآي ــة تاريخي ــة موضوعي ــز حكيم﴾35هــي مجــرد إحال عزي

المواجهــة التــي حصلــت بــن النبــي واعدائــه ولان النبــي قــد اختبــا مــع ابي بكــر »رض« في الغــار فقــد بعــث 

اللــه الملائكــة لنرتــه، كــما ان الآيــة نفســها تشــر للملائكــة الذيــن نــروا المســلمن في معركــة بــدر مــما أدى 

ــه  ــه وعون ــرئي هــو لطــف الل ــش اللام ــذا الجي ــة في تفســرهم فه ــة المتصوف ــا لرؤي ــن، وفق ــة الكافري الى هزيم

الخفــي للعارفــن بــه لمنعــم مــن فقــدان طريقهــم العرفــان.)36( امــا التفســر الباطنــي فهــو يبطــل الظاهــر 

ويجعــل الظاهــر للعامــة مــن دون الخاصــة، لا يســعى المتصوفــة للعثــور عــى المعنــى الباطنــي فحســب بــل 

يرحــون ذلــك المعنــى بلغــة تختلــف عــن تلــك التــي يتعاطاهــا المفــرون المهتمــون بالمعنــى الظاهــري، ويــرى 

المتصوفــة ان إيجــاد المعــاني اللغويــة والخلفيــة التاريخيــة للآيــات يمكــن ان يكــون مجديــا لعامــة النــاس لكنــه 

لــن يكــون مقنعــا للخــواص.)37(

أولا: التفســر الظاهــري: ويعنــي استشــهاد العطــار بالآيــات القرآنيــة طبقــا لمعناهــا الظاهــري كــما يفهمــه غــر 

الصوفيــة مــن الفقهــاء مــن دون تأويــل.

مثــال: قولــه العطــار ))حينــما غبــت عــن نفســك بســبب كاس الاصطنــاع اســتمتعت روحــك لــكلام الحــق ((

ــكَ لنَِفْــيِ()39( وهــو خطــاب اللــه الى النبــي مــوسى )عليــه الســلام(. )38( تقــارب الآيــة )وَاصْطنََعْتُ

ــي  ــر »يعن ــي الأرض »والقم ــمك »يعن ــار ))لا جــرم ان أرى الس ــول العط ــي الصــوفي: يق ــا: التفســر الباطن ثاني

ــه  الســماء »فقــد رأى كلا العالمــن ثــم وجــه اللــه (()40( في ختــام كلام العطــار ثــم وجــه اللــه إشــارة الى قول

ــمٌ()41( ــعٌ عَلِي ــهَ وَاسِ ــهِ إنَِّ اللَّ ــهُ اللَّ ــمَّ وَجْ ــوا فثََ ــمَا توَُلُّ ــربُِ فأَيَنَْ ــرْقُِ وَالمَْغْ ــهِ المَْ تعــالى )وَللَِّ

هنا العطار يصور فكرة وحدة الشهود الاتي ذكرها.

ــنْ خَلقَْنَــا  ثالثــا: التفســر الموجــه لوجهــة نظــره: مثــال عــى ذلــك قوبــه تعالى)فاَسْــتفَْتِهِمْ أهَُــمْ أشََــدُّ خَلقًْــا أمَ مَّ

ــاً  ــة يدعــو العطــار الســالك ان يكــون ســاكناً ثابت زبٍِ ()42(  عــى وفــق هــذه الآي ــنٍ لاَّ ــن طِ ــم مِّ ــا خَلقَْنَاهُ إنَِّ

ــار العشــق، اذ يعــر  ــاً بن ــى صــار محترق ــه وان فن ــاذا لم يفــن ظــل عــى اصل ــرا ؛ف ــا منصه ــار محترق ــل الن ومث

عــن وجهــة نظــره الخاصــة لفكــرة الســلوك بهــذا التعبــر انــت مثــل الطــن الــلازب في وقــت العمــل، لا جــرم 

ان يكــون لــك تعلــق بــلا حــر، إضافــة الى هــذا فــان العطــار وجــه بعــض الآيــات الى غــر وجهتهــا في هــذه 

ــرآْنِ المَْجِيــدِ()43 ( ــه تعــالى )ق وَالقُْ التفســرات الثلاثــة مثــال: قول

يفر العطار القاف إشارة الى جبل قاف في حن هي احدى حروف الاعجاز القرآني )44(

عــى أســاس هــذا يقــدم العطــار نصائحــه للســالك: والســالك هــو ان يقــال ان الســلوك هــو الطريــق الاقــوم 

فــاذا اســتقمت فانــت فيــه ســالك، ومــا الســالك ان قلنــا هــو الــذي مــى عــى المقامــات بحالــه لا بعلمــه.)45 

(هــو أيضــا الــذي مــى عــى المقامــات بحالــه لا بعلمــه وتصــوره، فــكان العلــم الحاصــل لــه عينــا يلبــى مــن 

ورود الشــبهة المضلــة لــه.)46 (هــذا هــو تعريــف الســالك بصــورة عامــة 

ويعــرف العطــار الســالك فيقــول عنــه انــه مــن يطــوف بالعــالم الصــوفي بفضــل التأمــل الروحــي يعــد ســالك 

بأفــكاره وهــذا هــو مــا يميــز شــخصيه الســالك، واثنــاء هــذه الرحلــة مــن تأمــل الروحــي يمــر بأربعــن مرحلــة، 

هــذه المراحــل الاربعــون تشــبه الأيــام الاربعــون التــي تقــى في عزلــة النســاك أي المتعبــدون في اللــه، تتضمــن 

هــذه الرحلــة أيضــا حــوارا بــن الســالك وبــن الكائنــات الصوفيــة، والقــوى الروحيــة فالســالك يمــر في تأملــه 

الروحــي عــى أربعــن كائنــا مسترشــدا بشــيخه ومرشــده.)47(
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يقول العطار ))اذا قمت بالأربعينية في الطريقة، فستصل الى الحقيقة(()48(

أي ان أكملت المراحل الاربعن تصل الى طريق الحقيقة وهو طريق الله.

يقــدم نصائحــه في هــذا الطريــق طريــق التصــوف، ويشــدد العطــار عــى الســالك ان يكــون لــه مرشــد أو شــيخ 

ــد  ــه هــو القائ وهــذه الفكــرة واضحــة تمــام الوضــوح في منطــق الطــر وحديــث العطــار عــن الهدهــد فجعل

والمرشــد في الرحلــة، ويذكــر العطــار ان الطريــق لا يمكــن ان يقطــع بــلا مرشــد فهــو الــذي يســتطيع ان يهديهــم 

في المســر لان المريــد لا يســتطيع ان يقطــع الطريــق معتمــدا عــى نفســه مــن دون هديــة مرشــد او شــيخ، لان 

المريــد جاهــل بمراحــل الطريــق، ويشــدد عــى المريديــن طاعــة جميــع أوامــر الشــيخ طاعــة عميــاء حتــى لــو 

امرهــم ببــذل الــروح وافنــاء النفــس ويكــون هــو الحاكــم ومــا عــى المريديــن الا اطاعــة حكمــه واوامــره ولا 

حــق لهــم في مناقشــة احكامــه.)49(

ــه  ــا الل ــل يهبه ــة ب ــدة والرياض ــم بالمجاه ــة لا تت ــة الهي ــي الا منح ــا ه ــار م ــيخ في راي العط ــة للش ــا الولاي ام

ســبحانه وتعــالى لمــن أراد، اذ يشــر العطــار ان الشــيخ يصــل الى الولايــة بنظــرة تصيبــه مــن صاحــب الحظــرة 

فترفعــه هــذه النظــرة الى مكانــه المرشــد او الشــيخ، ويوضــح العطــار هــذا أيضــا في منطــق الطــر عنــد حديــث 

الطيــور وســؤالهم الهدهــد لمــاذا تحظــى بهــذه المكانــة فيجيبهــم الهدهــد ))لم احصــل عــى ذلــك بالفضــة او 

الذهــب، وانمــا تــأتي هــذه المكانــة مــن نظــرة واحــدة (()50( 

ــيخ  ــا الش ــي يقدمه ــروط الت ــح و ال ــر النصائ ــأتي الى ذك ــه ي ــيخ واهميت ــه الش ــار مكان ــن العط ــد ان يب وبع

ــب،  ــة القل ــب، الألم وحرق ــى الطل ــماد ع ــة، الاعت ــق الدنيوي ــرك العلائ ــدة، وت ــه المجاه ــي علي ــالك فينبغ للس

ــتماع.)51( ــن الاس ــر، حس ــل، الص التحم

المطلب الرابع: موقف فريد الدين العطار من الفلسفة.

يطلــق اســم فلســفة عــى دراســة المبــادئ الأولى وتفســر المعرفــة عقليــا )52 (. ومــن معــاني الفلســفة اطلاقهــا 

عــى الاســتعداد الفكــري الــذي يجعــل صاحبــه قــادرا عــى النظــر الى الأشــياء نظــرة متعاليــة 53

تقــوم الفلســفة عــى التأمــلات العقليــة، وجميــع العلــوم العقليــة تنــدرج تحــت مســمى الفلســفة.)54( عــى 

ــل،  ــار في العق ــة راي العط ــب معرف ــف يج ــذا الموق ــان ه ــفة وتبي ــن الفلس ــف م ــار موق ــاس للعط ــذا الأس ه

العطــار شــانه شــان بقيــة المتصوفــة مقتنــع تمامــا بــان العقــل عامــل معطــل للوصــول الى الحقيقــة والمعرفــة ؛ 

فالمتصوفــة يطرحــون العقــل جانبــا ولا يســتعملونه كأداة لأدراك المعرفــة، وســبب هــذا فــان الصــوفي في حالــة 

ــل هــي  ــى، ب ــكل مــا في الكلمــة مــن معن ــة معرفــة ب ــه، هــي حال ــه في الل ــاء فنائ ــي يباشرهــا اثن الكشــف الت

عندهــم الطريــق الصحيــح الى المعرفــة لذلــك فهــم يعولــون تعويــلاً كبــرا عــى القلــب مــن معرفــة اللــه تعــالى 

بينــما يطرحــون العقــل في مقدماتــه المنطقيــة الخاليــة مــن الــذوق الــذي مــن شــانه عــدم الخضــوع للصيــغ 

المنطقيــة ؛الصوفيــة يعرفــون اللــه لان اللــه عرفهــم ذاتــه منحــة منــه وتكرمــا، لا لانهــم فكــروا وقدمــوا المقدمات 

ورتبــوا المقدمــات وتبــوا عليهــا نتائجهــا ؛ فهــم يعرفــون اللــه تعــالى باللــه تعــالى امــا غرهــم فيحــاول معرفــة 

ــان الحــرة معرفــة،  ــه تعــالى معرفــة في حــن لا يعــترف العقــل ب ــه وقــد تكــون حرتهــم بالل ــه تعــالى بعقل الل

العقــول مختلفــة في اصــل الفطــرة لذلــك يعــر عــن الحقيقــة كل صنــف مــن بنــي ادم بنــوع خــاص، وهــذه 

التعبــرات هــي باعــث الاختــلاف الصــوري المعنــوي وعــى هــذا الأســاس طريــق العشــق عنــد الصوفيــة واحــد 

وهو القلب.)55( 

وعــى هــذا الأســاس يعــود بغــض العطــار للفلســفة كونهــا تعتمــد عــى العقــل ؛ بينــما التصــوف يقــوم عــى 

القلب )56( 
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يقول العطار في العقل ))فللكفار الفكر العقي، وللرجل المجتهد الفكر القلبي (()57( 

ــه وســيلة للســلوك والادراك  يذهــب العطــار الى ابعــد مــن ذلــك في هجومــه عــى العقــل وعــدم الاعــتراف ب

ــد  ــب، ويوج ــان والمذاه ــلاف الأدي ــبب اخت ــه يس ــلإدراك، لأن ــيلة ل ــل وس ــتراف بالعق ــن الاع ــه لا يمك ــرى ان ف

ــول  ــة فيق ــه متفاوت ــكار واحكام ــا، وهــو موضــع ان الشــبهات في الدني

))يــأتي اختــلاف المذهــب والديــن مــن العقــل، فكيــف يقــدر عــى الاعتــكاف ببابــه (()58( يــأتي العطــار بــالألاف 

الحجــج ليعيــب العقــل ومــن هــذه الحجــج: )) ان العقــل كامــل في معرفــة الحــق، ولكــن الــروح والقلــب اكمــل 

ــب لا  ــة الحــق، ولكــن الايمــان الكامــل في القل ــة للمعرف ــاج الى الأدل ــل يحت ــى هــذا ان العق ــه(()59( ومعن من

يحتــاج دليــل لأنــه معتمــد عــى التواصــل الروحــي بــن القلــب والحــق.

هــذا لا يعنــي بــان العطــار ينفــي دور العقــل، فهــو لا يجعلــه عاجــزا كل العجــز، غــر مجــد في المعرفــة الإلهيــة، 

ولكنــه يكــون مجــدي الى المعرفــة الإلهيــة بهدايــة العشــق، فــلا يفــر الانســان مــن العقــل، وينبغــي ان نــرى 

الأشــياء بنــوره، وعــى هــذا الأســاس فــان العقــل يقــدر عــى العمــل في دائــرة العشــق، وهــدى الديــن لكنــه لا 

يســتطيع النفــوذ الى الجوهــر، وهــو لا يحيــط بحقيقــة القــران، وانمــا يفقهــه ايــة بعــد ايــة، ففــي بعــض الأحيــان 

يعــترف العطــار ان العقــل باحــث ذكي ولكــن لا ينبغــي ان يقــف الانســان في مســتواه.)60(

يقول العطار))كيف تعرف عالم الروحانين من بن حكمة اليونانين (()61 (

قصــد العطــار بعــالم الروحانيــن هــو طريــق الوصــول الى اللــه عــن طريــق التصــوف والفنــاء الروحــي، ويقصــد 

بحكمــة اليونانيــن أي الفلســفة، واعتمادهــا عــى العقــل، والعقــل لا يســتطيع ان ينفــذ الى العــالم الروحــي، فهــو 

بذلــك يرفــض الفلســفة رفضــا قاطعــا، 

ــد  ــفة وينتق ــل الفلس ــار اص ــض العط ــة يرف ــل الى المعرف ــي توص ــة الت ــة والعقائدي ــوم العقلاني ــود العل في وج

ــدة )62(  ــا أي فائ ــس له ــج ولي ــر منت ــم وغ ــم عقي ــفة عل ــر الفلس ــفة ويعت الفلاس

وذلــك كونهــا لا توصــل الانســان الى المراتــب الروحيــة التــي يتحــدث عنهــا الصوفيــة، لان العقــل ينفــذ في مجــال 

المــادة ولكنــه لا يســتطيع ان ينفــذ في المجــال الروحــي فهــذا طريــق القلــب وهنــا يكمــن جوهــر رفــض العطــار 

. للفلسفة

ومهــما بلــغ كــمال العقــل لا يســتطيع ان يصــل الى الوحــي الإلهــي فهــذا طريــق القلــب والــروح، العقــل يخفيــه 

شرب الخمــر، فكيــف يكــون وســيلة ادراك الاسرار، لذلــك فــان العطــار يــوصي بالــرع والعلــوم الدينيــة وينبــذ 

ــم  ــرى ان العل ــي الادراك، ف ــع نواح ــل في جمي ــتعمالها العق ــفة اس ــى الفلس ــب ع ــفة ويعي ــفة والفلاس الفلس

الصحيــح هــو الفقــه والتفســر والحديــث، وان رجــل الديــن هــو الصــوفي والفقيــه، ويــذم الفلســفة والفلاســفة 

وينصــح بالتضحيــة بالعقــل في طريــق الــرع فيحصــل الشــوق الى الحــق، العطــار هنــا كالإمــام الغــزالي درس 

) العلوم المختلفة، ومنها الفلسفة فازدراها جميعا وارتى طريق التصوف )63 

يمكــن الجــزم ان الســبب الرئيــس في ذم العطــار وانتقــاده للحكمــة والفلســفة انــه كان منهج اغلــب معلمي هذا 

العلــم ومتعلميــه في ذلــك العــر، البحــث والدراســة في اقــوال ومصنفــات الفــارابي وابــن ســينا والالتــزام بــالآراء 

المنقولــة عــن حكــماء اليونــان، وعــدم المطالعــة بحريــة الفكــر، وتجــرد النظــر. ان مدعــو العلــوم الاســتدلالية 

والعقليــة كانــوا المقلديــن والمتشــددين المتحمســن الذيــن تعلمــوا الحكمــة، الا ان الادبــاء، والفقهــاء والمحدثــن 

كانــوا يســتندون بأشــعار العــرب والقــران الكريــم والاحاديــث النبويــة وغرهــا كأصــل ثابــت ومحكــم، واعتقــدوا 

ان العلــم والمعرفــة مقصــوران عــى اليونــان ولا احــد يتمكــن مــن الالحــاق بالعلــوم اليونانيــة، اعتقــد العطــار 

بوجــوب تدفــق الحكمــة ونبعهــا مــن القلــب ولا تكــون تقليديــة.)64(
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المطلب الخامس: الحقيقة المحمدية ونظرية النور المحمدي.

النــور المحمــدي هــو تصــور صــوفي محــض يصــور ان روح النبــي عليــه الصــلاة والســلام هــي الأصــل   

ــلاة  ــه الص ــولنا علي ــة رس ــوفي لحقيق ــور الص ــذا التص ــوء ه ــى ض ــداد وع ــع الاروح والام ــدر لجمي ــي المص وه

والســلام انبجســت منــه جميــع الأرواح.)65(

ــا  ــاحُ فِي زجَُاجَــةٍ لزُّجَاجَــةُ كَأنََّهَ ــاحٌ المِْصْبَ ــا مِصْبَ ــورهِِ كَمِشْــكَاةٍ فِيهَ ــلُ نُ ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ مَثَ ــورُ السَّ ــهُ نُ مثــل ﴿اللَّ

ــةٍ يَــكَادُ زَيتْهَُــا يُــيِءُ وَلَــوْ لَــمْ تَمسَْسْــهُ نَــارٌ  ــةٍ وَلَا غَرْبِيَّ ــةٍ زَيتْوُنَــةٍ لاَّ شَرْقِيَّ باَرَكَ يٌّ يوُقَــدُ مِــن شَــجَرةٍَ مُّ كَوكَْــبٌ دُرِّ

نُّــورٌ عــى نُــورٍ﴾66

ــل  ــه في صــدره بالقندي ــه فشــبه صــدره بالمشــكاة وشــبه قلب ــب المؤمــن وهــي معرفت ــا قل ــه به ــال أراد الل يق

في المشــكاة وشــبه القنديــل الــذي قلبــه بالكوكــب الــدري وشــبه امتــداد المعرفــة بالزيــت الصــافي الــذي يمــد 

الــراج في الاشــتعال ثــم وصــف الزيــت يــكاد يضــئ مــن غــر ان تمســه النــار حيــث يقــال انــه ضرب المثــل 

لمعرفــة المؤمــن بالزيــت أراد بــه شريعــة المصطفــى عليــه الصــلاة والســلام ودينــه فريعتــه نــور وفيــه تكتمــل 

الانــوار مــن فيــض نــور الانــوار وهــو المــولى عــز وجــل )67(

تعــرف الحقيقيــة المحمديــة عــى انهــا الــذات مــع التعــن الأول، فلــه الأســماء الحســنى وهــو الاســم الأعظــم.

)68( وهــي أيضــا اول موجــود اوجــده اللــه تعــالى مــن حــرة الغيب.وليــس عنــد مــن خلقــه موجــود قبلهــا 

)69( وهــي التعــن الأول، الــذي ظهــرت منــه النبــوة والرســالة والولايــة، ونشــات عنــه جميــع التعينــات ولأجــل 

ــن،  ــم النب ــن وخات ــه الصــلاة والســلام ســيد الوجــود واصــل كل موجــود، وهــو اول الاول ــا علي ــك كان نبين ذل

المختــص بالاســم الأعظــم الــذاتي الــذي لا يكــون الا لــه مــن دون جميــع الأنبيــاء صلــوات اللــه وســلامه عليهــم.

 )70(

ــه عليــه  ــار النبــي محمــد صــى الل ــة تبحــث في شــكل العلاقــة بــن الصوفيــة والنبــي باعتب الحقيقــة المحمدي

وســلم شــخصا الهيــا وابــا روحيــا 71لمــا تعلقــت إرادة الحــق تعــالى بإيجــاد خلقــه ابــرز الحقيقــة المحمديــة مــن 

انــواره ثــم ســلخ منهــا العــوالم كلهــا علوهــا وســفلها ثــم اعلمــه بنبوتــه وادم لم يكــن الا كــما قــال الرســول عليــه 

الصــلاة والســلام بــن الــروح والجســد ثــم انبجســت منــه عليــه الصــلاة والســلام جميــع الأرواح فهــو الجنــس 

العــالي عــى جميــع الاجنــاس والأب الأكــر لجميــع الموجــودات ولمــا انتهــى الزمــان بالاســم الباطــن في حقــه صى 

اللــه عليــه وســلم الى وجــود جســمه وارتبــاط الــروح بــه انتقــل حكــم الزمــان الى الاســم الظاهــر وظهــر محمــد 

صــى اللــه عليــه وســلم بكليتــه جســما وروحــا.72

وعــن الرســول عليــه الصــلاة والســلام قــال ))كنــت نــورا بــن يــدي ربي قبــل خلــق ادم بأربعــة عــر الــف عــام 

73))

إذا كانــت الــذات الإلهيــة هــي الوجــود المطلــق فــان الحقيقــة المحمديــة هــي الــذات مــع التعــن الأول الــذي 

فاضــت منــه بقيــة التعينــات في عــالم الأرواح والاجســام ووجــود تلــك الحقيقــة الازليــة ســابق عــى وجــود ادم 

ــاء والرســل الى ان  ــا تنتقــل عــر الأنبي ــك الحقيقــة انه ــاض بالوجــود والعــالم ومــن خصائــص تل ــع في وهــي نب

تتمثــل في شــخص الرســول عليــه الصــلاة والســلام ثــم تمتــد عــر الاوليــاء فيكــون منهــم الأقطــاب عــى التعاقــب 

ولكنهــم اقطــاب حســية حادثــة بينــما الحقيقــة المحمديــة هــي القطــب المعنــوي القديــم الممثــل لباطــن النبــوة 

المحمديــة لا لظاهرهــا. امــا القطــب الحــي الحــادث فهــو الانســان الكامــل ويطلــق عــى كل انســان متحقــق 

بالكــمال وهــو الــذي يحفــظ تــوازن الكــون وتــدور حولــه افــلاك الوجــود ويظهــر في كل زمــان بصــورة نبــي او 

ولي، محمــد عليــه الصــلاة والســلام هــو القطــب الحــي بمعنــى الانســان الكامــل مــن جهــة كونــه نبيــا مرســلا 
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وهــو قطــب معنــوي ومــن جهــة كونــه اول حقيقــة خلقهــا اللــه وعنهــا فــاض الوجــود كلــه، ومنهــا اســتمد كل 

نبــي وولي علمــه الإلهــي الــذي بــه يكــون الانســان الكامــل 74

أولا: مصادر فكر العطار حول الحقيقة المحمدية.

ارتبطــت نظــرة العطــار في خلــق العــالم بنظريــة النــور المحمــدي اذ عــد محمــد عليــه الصــلاة والســلام   

اول المخلوقــات وأول صــادر في الوجــود واســبق المخلوقــات في الخلــق اذ تنــاول العطــار الرســول عليــه الصــلاة 

ــن. ــلام بصورت والس

ــول ))كان اصــل  ــوق الأول فيق ــه الصــادر الأول والمخل ــوان، وان ــق الاك ــور الازلي الســابق في خل أولا: صــورة الن

ــكل  ــه الصــلاة والســلام هــو الأصــل ل ــور الرســول علي ــك ن ــور المجــرد وكفــى ((75 ويعنــي بذل ــروح هــو الن ال

الأرواح.

العطــار يعــد النــور المحمــدي نــور مجــرد أصــل الــروح التــي اتى شــعاعها مــن القــدس، وللــروح بهــذا الأصــل 

ذات وصفــات تجــى عنهــا الكائنــات وتجــى عــن صفاتهــا اللــوح والقلــم وجرائيــل وعزرائيــل واسرافيــل والجنــة 

والنــار فــكل المخلوقــات تجليــات للنــور المحمــدي. ويبــن العطــار عــن اســتمداد الكائنــات نورهــا مــن النــور 

ــا مــن يعــد القمــر والشــمس انعــكاس وجهــك،  ــذي يعــد الغــرض مــن خلــق العــالم فيقــول: ))ي المحمــدي ال

والعــرش والكــرسي قرينــن في حيــك، انــت فقــط الغــرض مــن خلــق العــالم، ولأنــك كنــت اصــل الوجــود فانــت 

الموجــود فقــط ((76

هــذه صفــات الــراي الأول للعطــار اذ يصــف النــور المحمــدي هــو أصــل الاشــياء والكائنــات جميعهــا فهــو ســابق 

للجميــع المخلوقــات ومنهــم تنبثــق الكائنات.

ثانيــا: صــورة النبــي المرســل والكائــن المحــدث الــذي تعــن وجــوده في زمــان ومــكان محدديــن والقائــم بالرســالة 

والمــؤدي للأمانــة والداعــي إلــه الهــدى وديــن الحــق، المبعــوث للهدايــا والرشــاد فيقــول العطــار: 

هو مرجع الخلق وامام الكائنات، فعله حجة واعجاز 

ذاته جوهر بحر التقوى، دعواته هي الدعوة الى الحق ابدا

ليس في الإمكان نبوة بعده، ولم يوجد أحد قبله أكر ايمانا منه 

حينما اتى الى حد الإمكان، لا جرم ان تقدم الأنبياء 

اسمع من القران ولا تضيع نفسك عبثا الى حجة اليوم أكملت لكم.77

ابيــات العطــار هــذه نابعــه مــن الاحاديــث المتناقلــة عــن الرســول والآيــات المنزلة.فكــما هــو واضــح في البيــت 

ــوْمَ أكَْمَلْــتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ ﴾78 وهــذا ليــس بغريــب اذ ذكــرت في الفصــل  الأخــر توظيــف العطــار للآيــة ﴿ اليَْ

الأول في حديثــي عــن تصــوف العطــار اســتعماله لهــذا النــوع مــن الآيــات. وعــى هــذا فلمحمــد عليــه الصــلاة 

والســلام عنــد العطــار في مصيبــت نامــه حقيقتــان احداهــما ســابقة عــى المخلوقــات يكــون بهــا محمــدا النبــي 

الــذي ســبق خلقــه عــى الموجــودات وهــو الخلــق النــوراني لا الجســدي والأخــرى مســتحدثة يكــون بهــا النبــي 

محمــدا المرســل الهــادي لديــن الحــق وجمــع العطــار هاتــن الحقيقتــن في البيــت التــالي: 

فله من الباطن حجة كنت نبيا 

وله من الظاهر دعوة ختم الرسالة 79 

ويستمر العطار في حديثه ووصفه عن الرسول فيقول: 

ــن  ــه صــدر كلا العالمــن وبدرهــما، شــمس العــالم مــربي الدي ــك هــو فــرض عــن لنســل ادم، وينعــت بان ))ذل

الســيد القائــد للأنبيــاء، قــدوة الأنبيــاء والمرســلن مقتــدى الاولــن والاخريــن، صــادق القــول في الأرض والســماء، 
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الطاهــر في الدنيــا فهــو مائــة عــالم في عــالم واحــد((.80

هنــا العطــار يصــف الرســول بأجمــل وصــف بانــه فــرض شرعــي عــى نســل ادم، اي كأنــه يقــول بــان الرســول 

فــرض إســلامي دينــي عــى أبنــاء ادم كالصــلاة والصــوم وهــو الشــمس والبــدر أي بمــا معنــاه ان محــور الكــون 

مــا هــي الشــمس والقمــر فهــو قــدوة الأنبيــاء كيــف لا يكــون كذلــك وهــو الحبيــب المصطفــى الــذي خصــه 

اللــه بهــذه الصفــة وخاتــم الأنبيــاء، ختمــت النــص هنــا بجملــة العطــار ))مائــة عــالم في عــالم واحــد((81 هــو 

ــه عــالم  ــه مائ ــه بان ــف يصف ــه الصــلاة والســلام وكي وصــف صــوفي يوضــح مــدى عشــق العطــار للرســول علي

في عــالم واحــد. تنــاول العطــار شــخصية الرســول محمــد )صــى اللــه عليــه وســلم( تنــاولا صوفيــا بحتــا، فهــو 

المقصــود مــن خلــق العــالم وهــو الأســاس لهــذا الكــون، وهــو النــور وهــو الــراج ومــا تنــاول العطــار للرســول 

مثــال للعشــق والمحبــة لشــخصه، هــذه المحبــة وهــذا العشــق كان القاعــدة التــي أرسي عليهــا العطــار نظريــة 

في خلــق العــالم النــور المحمــدي.

-الانسان الكامل عند العطار: 

مــن هــو الانســان الكامــل، هــو الــرزخ بــن الوجــوب والامــكان والمــرأة الجامعــة بــن صفــات القــدم   

واحكامــه وبــن صفــات الحدثــان، وهــو الواســطة بــن الحــق والخلــق )82( وهــو الجامــع لــكل المراتــب الإلهيــة 

والكونيــة مــن العقــول والنفــوس الكليــة والجزئيــة ومراتــب الطبيعــة، وهــو القطــب الــذي تــدور عليــه افــلاك 

ــة، وهــو  ــة اســتحقاق الاصال ــة والصفــات الإلهي ــذي يســتحق الأســماء الذاتي ــن، هــو ال ــد الابدي الوجــود الى اب

الــذي ضمتــه الكليــات والجزئيــات والعلويــات والســفليات والحيوانــات والنباتــات ومــا كان ومــا يكــون ومــا في 

العــالم انســان كامــل الا محمــد عليــه الصــلاة والســلام )83(

اجتهــد الصوفيــة في رحلــة مجهدتهــم الروحيــة طلبــا للوصــول للمعرفــة الإلهيــة لتوضيــح كل الأســماء والصفــات 

الإلهيــة وحركــة فيضهــا عــى جميــع العــوالم ووضعــوا الانســان مــرآة لتــك التجليــات باعتبــاره خليفــة اللــه في 

الأرض، ومــن هــذا المنطلــق اجتهــدوا في تكويــن رؤيــه لصفــة الكــمال الإلهــي وتجليهــا في الانســان وفي آرائهــم ما 

تجلــت هــذه الصفــة بصــورة لا يضاهيهــا فيهــا مخلــوق الا الرســول عليــه الصــلاة والســلام، لــذا ســمي بالإنســان 

الكامــل )84(.

-خص العطار الرسول عليه السلام والسلام بصفات منها: 

-عــده إنموذجــا للفنــاء الكامــل للإنســان في الحــق، فالرســول عليــه الصــلاة والســلام. اول مــن وصــل الى مرتبــة 

قــاب قوســن وعندهــا محيــت ميــم احمــد وبقــي أحــد.

-عــده نموذجــا للإنســان الكامــل؛ فهــو النــور المجــرد الــذي يســبق الوجــود، واصــل الــروح وهــذا بحســب تصــور 

ــم بحســب  ــور الازلي القدي ــق العــالم والصــادر الأول والن ــه، وهــو او خل ــق العــالم وكيفيت العطــار الصــوفي لخل

تصــور العطــار.

-هــو المقصــود مــن خلــق العــالم، والدليــل اســمه )محمــد( يحتــوي عــى ميمــي العالمــن )عــالم( الدنيا)عــالم( 

الاخــرة، اعتمــد العطــار في تأييــد هــذه الفكــرة عــى بعــض الاحاديــث النبويــة ومنهــا ))ابيــت عنــد ربي يطعمني 

ويســقيني (()85(. اعتــر العطــار كلمــة يطعمنــي ويســقيني مــن الصفــات الخاصــة التــي يســندها الصوفيــة الى 

الرســول عليــه الصــلاة والســلام )86(. 

من اشعار مدح العطار للرسول: 

الثناء الذي سما فوق العقل والروح

أي حد لرحه؟ واي مجال لبيانه؟
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كيف يمكن الثناء عى صدر ومدحه

وقد أثني عليه رب العالم

محمد المشفق عى الدنيا والدين

وشفيع الاولن والاخرين.87

أجــد هنــا العطــار مثــل غــره مــن الصوفيــة اتخــذ مــن شــخص الرســول عليــه الصــلاة والســلام نموذجــا للإنســان 

الكامــل، فهــو يــرى جميــع صفــات الصــوفي الحــق في الرســول منهــا صفــات الفنــاء التــام.

1-الحلاج )88(.

  هنــا اتحــدث عــن أبــرز شــخصيتن لعــر العطــار التــي تناولــت نظريــة النــور المحمــدي وهــل تأثــر 

العطــار بغــره.

ــه الصــلاة  ــن للرســول علي ــن مختلفت ــو الاخــر وضــع صورت ــور المحمــدي فه ــة الن ــن نظري تحــدث الحــلاج ع

ــا  ــا مرســلا وكائن والســلام، نــورا قديمــا قبــل ان تكــون الاكــوان، ومنــه يســتمد كل علــم وعرفــان. وصورتــه نبي

ــن.)89( ــكان محدودي ــان وم ــا، تعــن وجــوده في زم محدث

يقــول الحــلاج ))انــوار النبــوة مــن نــوره بــرزت، وانوارهــم مــن نــوره ظهــرت وليــس في الانــوار نــور أنــور واظهــر 

واقــدم مــن القــدم ســوى نــور صاحــب الكــرم (()90 ( قــول الحــلاج هنــا واضــح اذ يؤكــد عــى قــدم نور الرســول 

عليــه الصــلاة والســلام فضــلا عــن انبثــاق انــوار الأنبيــاء مــن نــوره ثــم يقــول ))همــت ســبقت الهمــم ووجــوده 

ســبق العــدم، واســمه ســبق القلــم، لأنــه كان قبــل الأمــم مــا كان في الافــاق وراء الافــاق ومــن دون الافــاق اظرف 

واشرف واعــرف وانصــف واراف واخــوف واعطــف مــن صاحــب هــذه القضيــة وهــو ســيد الريــة، الــذي اســمه 

احمــد ((91 

ــت  ــه فاض ــة، وعن ــذات الإلهي ــات ال ــن تعين ــن م ــو اول تع ــلام ه ــلاة والس ــه الص ــد علي ــول محم اذن الرس

المخلوقــات الأخــرى، فهــو اصــل الوجــود وعــماده، ولــولاه مــا كان شــمس ولا قمــر، ولا نجــوم ولا نهــار، مــن 

وجهــة نظــر الحــلاج لــو لم يبعــث الرســول )عليــه الصــلاة والســلام( لم تكمــل الحجــة عــى جميــع الخلــق، بعــد 

الحــلاج تطــورت هــذه النظريــة تحــت مســميات أخــرى مثــل الانســان الكامــل او قطــب البــاز ولكــن جوهــر 

النظريــة بقــي ثابــت كــما وضعــه الحــلاج فلــه الفضــل في ذيوعهــا.92

2-ابن عربي)93(

يقــول ابــن عــربي ))انمــا كانــت حكمتــه فرديــة لأنــه اكمــل موجــود في هــذا النــوع الإنســاني، ولهــذا   

بــدي الامــر بــه والامــر ختــم، فــكان نبيــا وادم بــن المــاء والطــن ((94

ــرة  ــربي لفك ــن ع ــر اب ــاء، وينظ ــاء، والاولي ــق الأنبي ــاس لحقائ ــه أس ــدي، وان ــور المحم ــدم الن ــح بق ــذا تري ه

ــروح المحمــدي، وهــو في نظــره  ــل بال ــه الانســان المتمث ــة عــى ان الانســان الكامــل مــن منظــور هــذه النظري

الغايــة او الغــرض المقصــود مــن وجــود العــالم، وهــو اختصــار لهــذا العــالم وهــو روحــه وقلبــه وهــو الانســان 

الكامــل لا الانســان الحيــواني الــذي يخضــع لطبيعتــه الماديــة، الانســان الكامــل في رايــه مــن اتصــف بصفــات 

الحــق.95

هــذه النظريــة في منظــور ابــن عــربي هــي بمثابــة العقــل وهــي تمامــا مــا عــر عنــه الحــلاج بالنــور المحمــدي 

الــذي انبثقــت عنــه جميــع انــوار النبــوة، ويــرى ابــن عــربي بعــد الحــلاج امتــداد ذلــك النــور عــر الاوليــاء96

مــن خــلال الطــرح الســابق يتبــن مــدى تقــارب العطــار مــن الحــلاج اذا يتفــق الاثنــان عــى تحديدهــما صفتــي 

ــة الرســول  ــة القديمــة والمســتحدثة، وأيضــا تتقــارب آرائهــم مــن ناحي ــه الصــلاة والســلام( الازلي الرســول )علي
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ــات وهــو اصــل  ــع المخلوق ــه جمي ــذي فاضــت عن ــة والصــادر ال ــذات الإلهي ــات ال ــن تعين ــه اول تعــن م كون

الوجــود، يمكــن القــول هنــا ان العطــار تأثــر بحــلاج وخاصــة ان الأخــر يســبقه زمنــا إضافــة الى شــهرته واعجــاب 

العطــار بــه، يقــترب العطــار مــن الحــلاج في هــذه الفكــرة مــن جانــب كــون الرســول عليــه الصــلاة والســلام هــو 

النــور الازلي القديــم، امــا الصــوفي المعــاصر للعطــار وهــو محــي الديــن بــن عــربي , فليــس هنــاك مــا يثبــت ان 

العطــار قــد تأثــر بأفــكاره، ان ســبب تنــاول الاثنــن لهــذه الفكــرة فهــي تمثــل ثقافــة عرهــم اختــر اهتــمام 

ابــن عــربي عــى صــورة واحــدة للرســول محمــد )صــى اللــه عليــه وســلم (وهــي حقيقتــه الروحيــة النوريــة 

ــن  ــق الصــورة الأولى , اب ــا اعــن طري ــه نبي ــة، وهــي كون ــل العطــار والحــلاج الى الصــورة الثاني ولم يتعــرض مث

عــربي يوصــل بــن هــذه الفكــرة والانســان ويعترهــا صــورة كاملــة للإنســان الكامــل الــذي يجمــع في نفســه 

ــاره جنســا مــن  ــة والانســان باعتب ــة المحمدي ــن الحقيق ــط ب ــق الموجــود, في حــن ان العطــار رب ــع حقائ جمي

الاجنــاس التــي تجلــت عــن النــور المحمــدي والانســان الكامــل عنــد العطــار هــو شــخص الرســول عليــه الصــلاة 

والســلام.97

الخاتمة: 

يســود الغمــوض حيــاة وفكــر العطــار لكــن في النهايــة نصــل الى ان العطــار لم يتتلمــذ عــى يــد احــد ولم يتلــق 

تعليمــه الصــوفي عــى يــد شــيوخ الصوفيــة بــل كانــت أفــكاره نابعــة مــن ذاتــه فضــلاً عــن ذلــك فــان العطــار 

تاثــر بالبيئــة الدينيــة التــي كان يعيــش فيهــا وهــي التــي صقلــت لــه موهبتــه الفلســفية فضــلا عــن الفطــرة 

الشــعرية التــي فطــر عليهــا العطــار فكانــت اشــعاره عبــارة عــن نتاجــه الصــوفي فــاضرب أروع أنــواع الفنــون 

الأدبيــة الصوفيــة، كان للمعاصريــن لــه مــن أمثــال ابــن عــربي والحــلاج، والغــزالي الأثــر البــارز في تصــوف العطــار 

حيــث اخــذ مــن هــذه الشــخصيات عــماد أفــكاره وهــي نظريــة النــور المحمــدي والانســان الكامــل وموقــف 

العطــار مــن الفلســفة اضافــة الى المزيــد مــن الأفــكار التــي لم يســع البحــث لردهــا ولكــن في النهايــة مهــما بلــغ 

تاثــر العطــار بســابقن لــه فقــد قــدم العطــار أفــكارا مغايــره تمامــا فيضيــف العطــار شــخصيته الدينيــة والتزامــه 

الى تلــك الأفــكار. ارجــو ان أكــون قــد وفقــت في هــذا الطــرح. 

المصادر حسب ورودها بالبحث  1

 - اكر، عي: لغت نامه، جابخانه للنر- طهران، ط1 سنة 1353ه، ص310

2  -ينظــر: عــزام، عبــد الوهــاب: التصــوف وفريــد الديــن العطــار، مركــز المحروســة للنــر والتوزيــع – 

القاهــرة ، ط1، ســنة 2017، ص 71

3  -ينظر: الجادر، محمد اديب: تذكرة الاولياء، بلا تاريخ، دمشق، سنه 2008، ص 11

4  - ينظــر، حــوراني، عصــام: عطــار مــن نيشــابور، دار الحــق للطباعــة والنــر والتوزيــع بروت-لبنــان، 

ــا  ــا قبله ــخ، ص 44 وم ــلا تاري ب

قطــب الديــن حيــدر كان رجــلا صاحــب باطــن تقــي عــاش مــا يقــارب المائــة ســنة وكان مــن اصــل   5

خاقــان التركســتان تــوفي ســنة 597 هجريــة وتاريــخ ولاده غــر معلومــة، عطــار نامــه ، ناجــي القيــي: عطــار 

نامــه، مطبعــة الارشــاد، بغــداد، 1969، ط1، ص 151

6  -ينظر: المصدر نفسة، ص45، 46

7  -المصدر السابق، ص77
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ــم  ــردوسي الى الســعدي، ج2، ت إبراهي ــن الف ــران م ــخ الادب في اي ــراون: تاري ــل ، ادوارد ب 8  - جرانفي

2005، ص644 ســنه  –القاهــرة، ط1  والنــر  للثقافــة  الأعــى  المجلــس  واخــرون،  الشــواربي  امــن 

9  - حوراني، عصام: عطار من نيشابور، مصدر سابق، ص 46

10  - عطار نامة، مصدر سابق، ص 210

ــر  ــروس للن ــد الرحمــن ومحمــد ســعيد، ف 11  - ينظــر: منطــق الطــر، ترجمــة ودراســة محمــود عب

قبلهــا ومــا  ص33   2018 ط1  –القاهــرة،  والتوزيــع 

ــاطر –  ــورات اس ــراون، منش ــح ادوارد ب ــمام وتصحي ــعراء، اهت ــرة الش ــاه: تذك ــمرقندي، دولتش 12  - س

191 ص   ،1383 ســنة  ط1  ايــران، 

13  - دولتشاه: السمرقندي: تذكرة الشعراء، مصدر سابق ص192.

14  - فريــد الديــن العطــار: مظهــر العجايــب، تصحيــح وتقديــم احمــد خوشــنويس، منشــورات كتــاب 

خانــه ســناني –ايــران، بلاتاريــخ. ص3

15  -القيي، ناجي: عطار نامه، مصدر سابق، ص 145.

16  -ينظــر: احمــد، محمــدي: انتســاب بهــاء الديــن وعطــار نيشــابورالى سلســلة كرويــة، المجلــة الفصليــة 

ــران ــنة 87، طه ــنة الأولى، س ــاني، لس ــدد الث ــلآداب، الع ل

17  -ينظــر: زيــدان، يوســف: شــعراء الصوفيــة المجهولــون، دار الجبــل للطباعــة لبنــان- بــروت، ط2 ســنة 

و52  53 1996، ص 

18  - ينظــر: الكــرى، نجــم الديــن: فوائــح الجــمال وفواتــح الجــلال، ت يوســف زيــدان، ســعاد الصبــاح 

للطباعــة الكويــت، ط1 ســنة 1993، ص 42 ومــا قبلهــا 

19  - القيي، ناجي، العطار نامة، مصدر سابق 166

20  -ينظر: الكرى، نجم الدين: فوائح الجمال، مصدر سابق ص75 و74

21  -ينظر: عطار نامة مصدر سابق ص158

22  - ينظر: مصدر سابق، ص 75 وما قبلها 

23  - عطار نامه، مصدر سابق، 205 

ــمال  ــد ج ــيد محم ــب الس ــوي، تعري ــن المثن ــر م ــات وع ــن: حكاي ــلال الدي ــي، ج ــر: الروم 24  -ينظ

1و2  ص  ط1،  بــروت،  الحــق  دار  الهاشــمي، 

ــة للاســلام، ترجمــة عيــى عــي العاكــوب، دار نينــوى للنــر  25  -شــيميل، ان مــاري: الابعــاد الصوفي

422 2015، ص  ســنة  –ســوريا، ط1  والتوزيــع 

26  -الرومي، جلال الدين: المثنوي: مصدر سابق، ص10

27  -ينظــر: كفــافي، محمــد عبــد الســلام: مثنــوي جــلال الديــن، ج1، المكتبــة العريــة للطباعــة –بــروت، 

ط1 ســنة 1966، ص 2وص3 

28  - ينظر: المصدر السابق، ص 9

ــب  ــيخ بحس ــاج الى ش ــم الاحتي ــون له ــين لا يك ــايخ الاوس ــمونهم المش ــايخ يس ــن المش ــة م مجموع  29

الظاهــر، لان النبــي عليــه الصــلاة والســلام يريهــم في حجــر العنايــة بــلا واســطة، كــما راى اويــس القــرني: وهــو 

اويــس ابــن عمــرو القــرني، وهــذا مقــام عظيــم يهبــه الله.الجامــي، أبــو الــركات عبــد الرحمــن: نفحــات الانــس 

ــنة 1989، ص 37 ــرة، ط1 س ــر – القاه ــب الازه ــة لمكت ــة الشــئون الفني ــدس، مطبع ــن حــرات الق م
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30  القيي، ناجي، عطار نامه، مصدر سابق، ص180

31  - عبد الوهاب، عزام: التصوف وفريد الدين العطار، ص 91

32  -ينظــر: ســمرقندي، دولتشــاه: تذكــرة الشــعراء، اهتــمام وتصحيــح ادوارد بــراون، منشــورات اســاطر 

-0طهــران، ط1 ســنة 1382، ص 188

33  القيي: عطار نامه، مصدر سابق ص340 وما قبلها

34  -العطــار، فريــد الديــن: منظومــه مصيبــت نامــه، ترجمــة ودراســة: محمــد محمــد يونــس، المجلــس 

الأعــى للثقافــة والنــر – القاهــرة، ط1 2005، ص 87

35  -التوبة، اية40

ــل، ترجمــة عــي  ــة التاوي ــم: دراســة التفســر الصــوفي للقــران في ضــوء نظري 36  -ينظــر: مــرف، مري

الإســلامي. للتصــوف  موقــع طواســن  الســعيدي، 

37  -موقع صفوة اهل السنة والجماعة، بتاريخ 25ابريل 2013.

38  - موقع صفوة اهل السنة، ، ص 89

39  -طه، اية 41

40  - العطار: مصيبت نامه، مصدر سابق، ص 89و 90

41  - سورة البقرة، اية 51 

42  -سورة الصفات، اية11

43  -سورة ق، اية 1

44  -العطار، مصيبت نامه، المصدر السابق، ص 95

-ينظــر: الحكيــم، ســعاد: المعجــم الصــوفي، دنــدرة للطباعــة والنــر –بــروت، ط1 ســنة 1981، ص   45

585

46  -ينظــر: الحفنــي، عبــد المنعــم: معــدم المصطلحــات الصوفيــة، دار المســرة للطباعــة _بــروت، ط1 

127 ص   ،1980

47  - العطار، مصيبت نامه، ص 215 

48  - نفس المصدر والصفحة.

49  - ينظر: العطار: منطق الطر، مصدر سابق ص68 و69

50  - ينظر: العطار مصيبت نامه، مصدر سابق، ص215

51  - المصدر السابق، ص 226 

ــة –القاهــرة،  ــع الامري ــة العامــة لشــؤن المطاب ــم: المعجــم الفلســفي، الهيئ 52  -ينظــر: مدكــور، إبراهي

تاريــخ، ص145 بــلا  ط1، 

53  -ينظــر: صليبــا، جميــل: المعجــم الفلســفي، ج2، دار الكتــاب اللبنــاني –بــروت، ط1 ســنة 1982، ص 

161

54  - ينظر: المطهري، مرتى: الفلسفة، دار الولاء للطباعة – لبنان، ط2 سنة 2011، ص 16 و17 

ــد  ــد محم ــة محم ــة ودراس ــه، ج 1، ترجم ــت نام ــة مصيب ــن: منظوم ــد الدي ــار، فري ــر: العط 55  - ينظ

204 ص   ،2005 ســنة  ط1  للنــر،  الأعــى  المجلــس  يونــس، 

56  - ينظر: عصام حوراني، : عطار من نيشابور، مصدر سابق ص51
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57  - العطار، مصيبت نامه، مصدر سابق، ص 205 

58  -العطار، مصيبت نامه، مصدر سابق، ص205

59  -نفس المصدر، ص 215 

60  - ينظر: عزام، عبد الوهاب، التصوف وفريد الدين العطار، 97 و96

ــاب  ــمام احمــد خوشــنيوس، منشــورات كت ــح واهت ــات، بتصحي ــر الصف ــن: مظه ــد الدي 61  عطــار، فري

خانــه –طهــران، ط1 بــلا تاريــخ، ص236.ترجــم عــن الفارســية 

62  -ينظــر: كــوب، رزيــن، تصــوف إيــراني در منظــر تاريخــي ان، ترجمــة مجــد الديــن كيــواني، كتــاب 

خانــه مــي ايــران، ط1، ســنة 1983، ص 65

63  - القيي، ناجي، عطار نامه، 339ص وما قبلها 

64  -ينظــر: فروزنفــر، بديــع الزمــان: شرح أحــوال ونقــد وتحليــل اثارشــيخ فريــد الديــن عطــار نيشــابور، 

منشــورات كتــاب فــروشي –طهــران، ط1 ســنة 1353 هجريــة، 47

65  - ينظــر: اميمــه محمــد عبــد اللــه كليــب، النــور المحمــدي في ميــدان الفلســفة الإســلامية أطروحــة 

دكتــورا قســم الفلســفة كليــة الاداب، جامعــة الخرطــوم، ســنة 2006 ص 42 ومــا قبلهــا 

66  - سورة النور، اية 35

67  - ينظر: اميمه محمد: النور المحمدي في ميدان الفلسفة، ص 32

ــد  ــق عب ــم وتعلي ــق وتقدي ــة، تحقي ــات الصوفي ــم اصطلاح ــرزاق: معج ــد ال ــاني، عب ــر: الكاش 68  - ينظ

82 1992، ص  ســنة  القاهــرة ط1  للطباعــة-  المنــار  دار  شــاهن  العــال 

69  -ينظــر: حمــدي، ايمــن: قامــوس المصطلحــات الصوفيــة، دار قبــاء للطباعــة والنر-مــر، ط1 

56 ص  ســنة2000، 

70  -ينظــر: العجــم، رفيــق: موســوعة مصطلحــات التصــوف الإســلامي، مكتبــة لبنــان نــاشرون للطباعــة 

–بــروت، ط1 ســنة 1999، ص 300

71  - ينظــر: كامــل مصطفــى الشــيبي: الصلــة بــن التصــوف والتشــيع، دار المعــارف للطباعــة –مــر، ط2 

ــخ، ص449 ــدون تاري ب

72  -ينظــر: النبهــاني، يوســف بــن إســماعيل: الانــوار المحمديــة مــن المواهــب اللــه نيــه، ضبــط وتصحيــح 

ــنة 1997، ص8 ــروت، ط1 س ــة –ب ــب العلمي ــورات دار الكت ــي، منش ــد ع ــوارث محم ــد ال ــراج عب وإخ

73  -المصدر نفسه، ص11

ــاشرون،  ــز ن ــري، كن ــادس الهج ــرن الس ــى الق ــلامي حت ــوف الإس ــق: التص ــن توفي ــر، ب ــر: عام 74  -ينظ

 85 86و  ص   ،2017 ط1  -بــروت، 

75  - العطار: مصيبت نامه، ص 153 

76  - ينظر: المصدر السابق، ص 154

77  - العطار: مصيبت نامه، ص156و157 

78  -المائدة، اية 3

79  العطار: مصيبت نامه، ص 158 

80  -العطار: مصيبت نامه، مصدر سابق ، ص 329

81  -العطار، فريد الدين: مصيبت نامه، نفس الصفحة.
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82  -ينظر: الحفني عبد المنعم: معجم مصطلحات الصوفية ، ص 27

83  -ينظر: العجم، رفيق: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص 108 و109 و100

84  -ينظر: اميمه محمد: النور المحمدي في ميدان الفلسفة الإسلامية ، ص 111

85  -العطار: مصيبت نامه، ص 96

86  -العطار: مصيبت نامه، مصدر سابق، ص 96 

87  -النيســابوري، فريــد الديــن العطــار: مــدارج العاشــقن الحــب العــذري الصــوفي في منظومــة خــرو 

نامــه، ترجمــة وتعليــق منــال اليمنــى عبــد العزيــز، افــاق للنــر والتوزيــع – القاهــرة، ط1ســنة 2017، ص 23

ــد عــام 244هجريــة في أواســط العــراق تصــوف  ــو المغيــث الحســن بــن منصــور الحــلاج ول هــو أب  88

وعمــره ســتة عــر عامــا ســمي الحــلاج تــوفي ســنة 309 هجريــة

- ينظــر: سرور، طــه عبــد الباقــي، الحــلاج شــهيد التصــوف الإســلامي، المحروســة للطباعــة- القاهــرة،   89

199و200 ص   ،2017 ســنة  ط1 

90  -الحــلاج، أبــو المغيــث الحســن بــن منصــور: الطواســن المناجيــات، طاســن الــراج، منشــورات الأمــد 

– العــراق، ط1 ســنة 1991، ص 14

91  - المصدر السابق، ص15

- ينظر: طه سرور: الحلاج شهيد التصوف، ص 201  92

ابي بكــر محمــد بــن عــي الملقــب بمحــي الديــن بــن عــربي المتــوفي ســنة 638 هجريــة: ينظــر فصــوص   93

الحكــم ج1

94  -بــن عــربي، محــي الديــن: فصــوص الحكــم، ج1، بقلــم أبــو العــلا عفيفــي، دار الكتــاب العــربي للنــر 

ــخ، ص 214 ــلا تاري ــروت، ب –ب

95  -ينظــر: النــر، عبــد المنعــم عزيــز: العلاقــة بــن الحقيقــة المحمديــة والانســان الكامــل عنــد الشــاعر 

ــا  ــا قبله ــنة 2011، ص 225 وم ــد 18، س ــدد3، مجل ــت، ع ــة تكري ــة جامع ــربي، مجل ــن ع ــن ب ــي الدي مح

96  -عامر توفيق، التصوف الإسلامي الى القرن السادس، مصدر سابق، ص 88

97  - ينظر: العطار مصيبت نامه ، ص171 وما قبلها 
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